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ترجمة حفصة جودة

في ينــاير/ كــانون الثــاني ، أطلــق محمــود عبــاس -كــان عمــره  عامًــا آنــذاك- حملتــه لرئاســة
الســلطة الفلســطينية، وصــل عبــاس إلى مدينــة جنين في الضفــة الغربيــة المحتلــة ورُفــع علــى الأكتــاف

وسط الحشود المبتهجة، التي وصل عددها إلى حوالي  آلاف شخص.

يـن مـن يزميـة مثـل سـلفه يـاسر عرفـات -الـذي مـات قبـل شهرَ ورغـم أنـه لم يكـن يتمتّـع بشخصـية كار
ذلك-، إلا أن عباس استُقبل كإصلاحي ورجل سلام.

فاز عباس -الذي يُعرف بكنيته “أبو مازن”- بالرئاسة بأغلبية ساحقة بعد أسابيع قليلة، أسعد فوزه -
كمهنــدس السلام في “أوســلو”- الإسرائيليين والأمــريكيين، وعلــى عكــس يــاسر عرفــات نبذَ أبــو مــازن

العنف بشدة وقت انحسار الانتفاضة الثانية.

حملَ مستقبله ومستقبل الفلسطينيين بشكل عام الكثير من الوعود، لكن بعد مجرد عام وبسبب
اختلاف حركة فتح على قوائم الترشيح، فازت الحركة الإسلامية حماس بالانتخابات البرلمانية ما أدّى
إلى حـرب أهليـة قصـيرة فقـدت فيهـا السـلطة الفلسـطينية سـيطرتها علـى قطـاع غـزة، ومثّلـت بقيـة

الفترة الرئاسية الطويلة لعباس نمط الحاكم المستبد المتشبّث بالسلطة.

بعد ما يقرب من عقدَين، لم تعالج اتفاقات أوسلو الواقع السياسي، ولم تحظَ حركة فتح، التي يتزعّمها
ــر الفلســطينية -الغارقتــان في الفســاد- بــدعم الأجيــال الشابــة، وعملــت ي ــو مــازن، ومنظمــة التحر أب

السلطة مع “إسرائيل” لقمع شعبها.

لاحقــت الســلطة الفلســطينية القــادة النقــابيين والنشطــاء والصــحفيين وحــتى المــواطنين العــاديين
الذين لا يجرؤون على انتقاده على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر السنين أحكم عباس سيطرته
على مؤسسات الدولة وهمّش البرلمان الفلسطيني الميت، ثم انتقلت سلطاته التشريعية إليه رسميا

ير الفلسطينية. عام ، ما جعل من السهل تعيين حلفائه في المناصب العليا بمنظمة التحر

يُقال إن أبو مازن كان عميلاً للاستخبارات السوفيتية في الثمانينيات، ويبدو
واضحًا اليوم أن طريقته في القيادة مستوحاة من النظام السوفيتي.
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ـــا الآن- مـــن صـــحة معتلـــة، فهـــو مـــدخن منـــذ فـــترة طويلـــة وقـــد يعـــاني الرئيـــس -ذو الــــ  عامً
دخلَ المستشفى مرتين هذا الصيف، وبين كل فترة وأخرى تنتشر شائعات عن وفاته، ويعدّ أبو مازن
آخـر فـرد حـي مـن الجيـل المؤسـس للحركة الوطنيـة الفلسـطينية، وبحسـب مذكراتـه فقـد “عـاش أبـو

مازن تاريخ شعبه”، وستمثل وفاته لحظة فارقة في القصة الفلسطينية.

ما سيأتي لاحقًا هو سؤال محيرّ، فلم تكن هناك انتخابات فلسطينية منذ  عامًا، ولم يعينّ عباس
مطلقًا خلفًا رسميا له، يعتقد قليلون أن هناك اتفاقًا توصّلوا إليه في الجزائر الأسبوع الماضي لإجراء

انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام، لكن مكتب الرئيس لم يرد على طلب المقابلة.

والآن مع مغيب حكمه المخيّب للآمال، ما زال غير واضح ما سيحدث بعد أيام وأسابيع من موته، قد
تقع بعض السيناريوهات العنيفة، ما يجعل الحكومة الفلسطينية التي كافح من أجلها في شبابه أمرًا

صعب المنال.

يقول ناصر القدوة، الذي طُرد من لجنة فتح المركزية العام الماضي بعد مواجهته لعباس في الانتخابات
الملغية عام : “يتصف أبو مازن بأنه رجل شديد العاطفة، فهو يحب بشدة ويكره بشدة، إنها
أهــم مــا يميزه، كــان مرافقًــا لعرفــات كظلّــه لمــدة  أو  عامًــا، وعنــدما رحــل حــان وقــت بروزه

وانتقامه”.

وُلــد أبــو مــازن عــام  بمدينــة الجليــل في أسرة مــن الطبقــة المتوســطة، والــتي فــرتّ إلى العاصــمة
السورية دمشق عام  بعد تأسيس دولة الاحتلال، درسَ القانون وعمل كمدرسّ قبل انتقاله
في الخمســينيات مــن القــرن المــاضي لوظيفــة خدمــة مدنيــة في قطــر حيــث التقــى عرفــات، وانخــرط في

ير الفلسطينية. حركة فتح الوليدة ومنظمة التحر

حصل لاحقًا على الدكتوراه في موسكو، حيث كتب أطروحة يزعم فيها تعاون الصهاينة مع النازيين
أثناء الهولوكوست، ويُقال إنه كان عميلاً للاستخبارات السوفيتية في الثمانينيات، ويبدو واضحًا اليوم

أن طريقته في القيادة مستوحاة من النظام السوفيتي.



كثر منه محاربًا، وقد عاش مع زوجته وأبنائه الثلاث في دمشق لعقود ظهر عباس كرجل دبلوماسي أ
ــر الفلســطينية، كــان منــاصرًا للتفــاوض مع ي يجمــع التبرعــات ويعــزز العلاقــات الدوليــة لمنظمــة التحر
الإسرائيليين وحلّ الدولتَين، لكنه أبُعد عن الساحة السياسية بشكل كبير بعد تأسيس السلطة عام

.

عيّنـه عرفـات رئيسًـا للـوزراء بـأمر مـن واشنطـن عـام ، وبعـد وفـاة عرفـات بعـد عـام مـن ذلـك،
أصبح أبو مازن في وضع جيد يسمح له بالترشح لقيادة السلطة.

يجًـا مـن التناقضـات، فهـو سـيد مـؤامرات القصر والإيقـاع بين الحلفـاء واليـوم، يمثـل حكـم عبـاس مز
والأتباع ضد بعضهم داخل فتح ومنظمة التحرير ودوائر السلطة الفلسطينية، ويتمتع أيضًا بشكل

عام باحترام نظرائه الدوليين حيث ما زالوا يشيدون بدوره في اتفاقات السلام في التسعينيات.

في المجتمع الفلسطيني يُنظر إلى عباس كأحمق غير متماسك، وفي “إسرائيل” لم يعد رئيس السلطة
ا الفلسطينية شريكًا في السلام، لكن لأنه يُبعد عنهم حماس وحركة الجهاد الإسلامي، فهو ليس عدو

أيضًا.

يقول جبريل الرجوب، الأمين العام للجنة المركزية لحركة فتح وحليف مقربّ للرئيس: “نظامنا ليس
أفلاطونيا، لكن هناك عدة أسباب لذلك، أبو مازن هو الرئيس الفلسطيني الوحيد المنتخَب شرعيا،
هو الوحيد الذي يمكنه القيادة ويجب عليه ذلك، أما نقّاده فهم متحررون من القيود التي يعمل

وفقًا لها”.

يمثل الرئيس الفصل الحالي للنضال الفلسطيني، فهو صلب وقوي وحاد لكن غير فعّال، وهو أمر لا
يبشرّ بخير للمستقبل.



في حال استقالة أبو مازن أو موته وهو في السلطة، فوفقًا للقانون الفلسطيني يصبح رئيس البرلمان
 يومًا، لكن انقسام فتح وحماس عام  رئيسًا مؤقتًا ويجب أن يعلن عن الانتخابات خلال

يعني أن ذلك شبه مستحيل، ولا توجد آلية مؤسسية واضحة لإدارة الانتقال بطريقة أخرى.

وضعت القوات الإسرائيلية خطة بعنوان “غروب الشمس” للتعامل مع
الفوضى التالية لموت عباس، ومن بينها انتشار كبير للقوات في الضفة الغربية

وعمليات محتملة لإنقاذ المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين.

بدلاً من ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يتولى حسين الشيخ -الذي عُينّ في مايو/ أيار سكرتيرًا
يــر الفلســطينية معًــا، ــا للجنــة التنفيذيــة للســلطة الفلســطينية- رئاســة الســلطة ومنظمــة التحر عام
والذي كان سابقًا مسؤولاً عن التنسيق مع “إسرائيل” ومتهمًا بالفساد والانتهاك الجنسي -وهو ما

أنكره-، كما أنه لا يتمتع بأي شعبية.

في مقـابلات معـه، قـال الشيـخ إن الرئيـس الفلسـطيني القـادم يجـب أن يكـون منتخَبًـا، لكـن فقـط في
حال سمحت “إسرائيل” للمواطنين في شرق القدس المحتلة بالتصويت، وهو أمر غير محتمل، كما
يارته لواشنطن بداية كدّ الشيخ - عامًا- على أهمية علاقة السلطة بـ”إسرائيل”، وقد فُسرّت ز أ

هذا الشهر على دعم البيت الأبيض للشيخ كخليفة لأبو مازن.

هنــاك منــافسون آخــرون داخــل حركــة فتــح المنقســمة، مــن بينهــم المــوالي لعباس ماجــد فــ رئيــس
المخابرات العامة، ومحمود العالول نائب رئيس حركة فتح.

هناك أيضًا أحد المنافسين اللدودين وهو مروان البرغوثي، الذي يقضي عقوبة  مؤبدات في السجون
الإسرائيلية، والذي ما زال يتمتع بشعبية كبيرة في الشا الفلسطيني، فقد أعلن عن ترشحه للرئاسة

من زنزانته في انتخابات  الملغية.

هنــاك أيضًــا منــافس لــدود آخــر، وهــو محمد دحلان الــذي يعيــش في منفــاه الاختيــاري بأبــوظبي، والــذي
أصبح لاعبًا إقليميا مؤثرًا، ومن المعتقد أنه ما زال على علاقة بالجماعات المسلحة في الضفة الغربية

وغزة.

هــذا الصراع علــى الســلطة قــد يشعــل موجــة العنــف المنتــشرة في الضفــة، حيــث تــواجه الميليشيــات
الفلسـطينية المشكلّـة حـديثًا “إسرائيـل” وقـوات السـلطة الفلسـطينية، أو يشعـل حربًـا أهليـة جديـدة
مــع حمــاس ضــد الســلطة علــى غــرار الربيــع العــربي، أو انتفاضــة ثالثــة ضــد “إسرائيــل”، كــل هــذه

احتمالات ممكنة في أعقاب الفراغ الكبير في السلطة.

يبات عســكرية منــذ عــام اســتعدت “إسرائيــل” لكــل هــذه الســيناريوهات، رغــم أنهــا لم تقُــم بــأي تــدر
، وفقًا لصحيفة “يدعوت أحرنوت” الإسرائيلية، فإن قوات الدفاع الإسرائيلية وضعت خطة
بعنوان “غروب الشمس” للتعامل مع الفوضى التالية لموت عباس، ومن بينها انتشار كبير للقوات في



الضفة الغربية وعمليات محتملة لإنقاذ المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين.

هناك خطة أخرى تُسمّى “لعبة العروش”، وهي مصمّمة للتنفيذ في حالة محاولة إحدى الجماعات
الفلســطينية المســلحة أو الفصائــل السياســية الاســتحواذ علــى الســلطة في منــاطق مختلفــة بالضفــة

الغربية.

ير الفلسطينية عام قالت الدكتورة حنان عشراوي، التي استقالت من اللجنة التنفيذية لحركة التحر
، لأنها رأت أن النظام السياسي بحاجة إلى تجديد وتنشيط؛ إن التركيز على ما سيحدث بعد

وفاة أبو مازن يخفي حقيقة فشل مشروعه السياسي بالفعل.

وتضيـف: “الوضـع يتجـه نحـو منحـدر زلـق بشكـل مسـتمر، وهـو ليـس خطـأ عبـاس بالكامـل، فنحـن
نعيــش تحــت قســوة الاحتلال المتعمــدة، وقــد حــدث كــل مــا يمكــن لإفشــال الســلطة الفلســطينية

وتقديمها كمقاولة للأمن الإسرائيلي”.

كثر قمعية، لا أعرف ما قد يحمله المستقبل، “كلما ضعف النظام كلما أصبح منغلقًا على نفسه وأ
كثر احتمالية، إذا لم فربما يكون السلام، لكن كلما طال الوقت لرؤية تغيير حقيقي كلما أصبح العنف أ
يُسمح بطرق سلمية ديمقراطية لانتقال السلطة، سيجد الناس وسائل أخرى للتعبير عن أنفسهم”.

وحتى لو كان الانتقال لعصر ما بعد أبو مازن سلسًا وأجُريت انتخابات حرة ونزيهة في الوقت المحدد،
وفازت الفصائل الإصلاحية في فتح أو أحد الأحزاب السياسية الجديدة، فإن الإدارة القادمة ستواجه
مشكلات كبيرة، فالانقسامات العميقة في السياسة الفلسطينية وطبيعة علاقة السلطة بـ”إسرائيل”

ستظل مشكلة قائمة.



تمكنّ عباس من المطالبة بإرث المشروع الوطني الفلسطيني عند انتخابه عام ، ومن سيخلفه
ــا وســيكافح لإعــادة توحيــد الضفــة الغربيــة وغــزة، وطالمــا اســتمرت الســياسة ســيكون مرشحًــا مواليً

الإسرائيلية في اتجاهها نحو اليمين، فإن استئناف عملية السلام سيكون حلمًا بعيد المنال.

د دليل كافٍ على أنه لم يعد مناسبًا. كان شعار أبو مازن السياسي “الصبر والصمود”، لكن إرثه المبد
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